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66699 ‐ زميله ف العمل يغتاب الناس فماذا يصنع معه ؟

السؤال

لدي صديق يثر من اللام عن الناس ف رمضان وغير رمضان ، وبطبيعة أننا معا بمان عمل واحد بأنه لا يفارقن بتاتاً .

أرجو الرد عل السؤال ف حم سماع للامه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

بتا كمك اميالص ملَيع بتنُوا كما ا الَّذِينهيا اي   : ل أهلُه التقوى ، قال تعالشهر رمضان ليحص الصيام ف ه تعالشرع ال

علَ الَّذِين من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ  البقرة/183 ، فإذا لم يهذِّب هذا الشهر ذلك الموظف الآكل للحوم الناس فمت سيتهذب

ويتوب ويرعوي ؟!

فعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :  من لَم يدَعْ قَول الزورِ والْعمل بِه فَلَيس له حاجةٌ

ف انْ يدَعَ طَعامه وشَرابه   رواه البخاري ( 1804 ) .

وقال عمر بن الخطاب رض اله عنه : " ليس الصيام من الشراب والطعام وحده ، ولنه من الذب والباطل واللغو " .

وقال جابر بن عبد اله الأنصاري رض اله عنه : " إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الذب والمأثم ، ودع أذى

الخادم ، ولين عليك وقار وسينة يوم صومك ، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء ".

وليحذر هؤلاء الذين يغتابون الناس ويأكلون لحومهم أن يضيع عليهم صيامهم , فلا يون حظهم منه إلا الجوع والعطش .

، طَشالْعوعُ والْج هاميص نم ظُّهح مائص بر   : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نفع

ورب قَائم حظُّه من قيامه السهر   رواه أحمد ( 8693 ) صححه ابن حبان ( 8 / 257 ) والألبان ف " صحيح الترغيب " ( 1 /

. ( 262

وقد ذهب بعض العلماء إل أن فعل المعاص يبطل الصوم .

قالت حفصة بنت سيرين رحمها اله : الصيام جنَّة ، ما لم يخرقها صاحبها ، وخرقها الغيبة ! .
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وعن إبراهيم النخع رحمه اله قال : كانوا يقولون : الذب يفطّر الصائم !

وإل هذا ذهب بعض السلف ، وهو أن المعاص كلها تُفطّر ، ومن ارتب معصية ف صومه فعليه القضاء ، وهو مذهب الإمام

الأوزاع ، واختاره ابن حزم الظاهري رحمهم اله .

وأما جمهور العلماء فرأوا أن فعل المعاص ينقص أجر الصوم ولا يبطله ، وهو الصحيح .

وانظر جواب السؤال رقم (50063) .

ثانياً :

الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب ، قال اله عز وجل :  يا ايها الَّذِين آمنُوا اجتَنبوا كثيراً من الظَّن انَّ بعض الظَّن اثْم ولا تَجسسوا

ولا يغْتَب بعضم بعضاً ايحب احدُكم انْ ياكل لَحم اخيه ميتاً فَرِهتُموه واتَّقُوا اله انَّ اله تَواب رحيم   الحجرات/12.

ملَه مبِقَو تررم لجو زع ِبر ِب جرا علَم  : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال كٍ رضالم ننَسِ با نوع

اظْفَار من نُحاسٍ يخْمشُونَ ۇجوههم وصدُورهم ، فَقُلْت : من هولاء يا جِبرِيل ؟ قَال : هولاء الَّذِين ياكلُونَ لُحوم النَّاسِ ويقَعونَ

.  هِماضرعا ف

رواه أبو داود ( 4878 ) وصححه الألبان ف " السلسلة الصحيحة " ( 533 ) .

ثالثاً :

يجب عليك الإنار عل زميلك هذا ، وعدم الرضا بفعله .

دِهبِي هِرغَيا فَلْيرْنم مْنى مار نم   : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال : سال رض ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نفع

, فَانْ لَم يستَطع فَبِلسانه , فَانْ لَم يستَطع فَبِقَلْبِه , وذَلكَ اضعف الايمانِ   رواه مسلم ( 49 ) .

قال النووي رحمه اله :

" اعلم أنه ينبغ لمن سمع غيبةَ مسلم أن يردها ويزجر قائلَها , فإن لم ينزجر باللام زجره بيده , فإن لم يستطع باليدِ ولا

لاح كان الاعتناءأو كانَ من أهل الفضل والص ن له عليه حقةَ شيخه أو غيره مميبغ ذلكَ المجلس , فإن سمع باللسان فارق

بما ذكرناه أكثر .

هال در يهضِ أخرع نع در نه عليه وسلم قال : ( مال صل ه عنه عن النبال الدرداء رض كتاب الترمذي عن أب روينا ف

.قال الترمذي : حديث حسن " انته ( ةيامالق موي النَّار هِهجو نع
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" الأذكار " ( ص 795 ، 796 ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله :

أنا فتاة أكره الغيبة والنميمة ، وأكون أحيانا ف وسط جماعة يتحدثون عن أحوال الناس ، ويدخلون ف الغيبة والنميمة ، وأنا

ف نفس أكره هذا وأمقته ، ولون شديدة الخجل فإنن لا أستطيع أن أنهاهم عن ذلك ، وكذلك لا يوجد مان حت أبتعد عنهم

، ويعلم اله أنن أتمن أن يخوضوا ف حديث غيره ، فهل عل إثم ف جلوس معهم ؟ وما الذي يتوجب فعله ؟ وفقم اله لما

فيه خير الإسلام والمسلمين .

فأجاب :

" عليك إثم ف ذلك إلا أن تنري المنر ، فإن قبلوا منك فالحمد له ، وإلا وجب عليك مفارقتهم ، وعدم الجلوس معهم ؛ لقول

اله سبحانه وتعال : ( واذَا رايت الَّذِين يخُوضونَ ف اياتنَا فَاعرِض عنْهم حتَّ يخُوضوا ف حدِيثٍ غَيرِه واما ينْسينَّكَ

تُمعمذَا سنْ اتَابِ اْال ف ملَيع لقَدْ نَزالأنعام/68 ، وقوله عز وجل : ( و ( ينمالظَّال مالْقَو عى مردَ الذِّكعدْ بطَانُ فَلا تَقْعالشَّي

صل النساء/140 ، وقول النب ( مثْلُهذًا ما مَّنا رِهدِيثٍ غَيح وا فخُوضي َّتح مهعدُوا متَقْع ََا فبِه ازتَهسيا وبِه فَري هاتِ اليا

اله عليه وسلم : ( من راى منْم منْرا فَلْيغَيِره بِيدِه , فَانْ لَم يستَطع فَبِلسانه , فَانْ لَم يستَطع فَبِقَلْبِه , وذَلكَ اضعف الايمانِ )

خرجه الإمام مسلم ف صحيحه .

. التوفيق " انته ه ولكثيرة ، وال هذا المعن والآيات والأحاديث ف

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 440 ) .

ره بأن الغيبة فِن له عقوبة فاعلها ، فلعله يدع ما هو عليه من المعصية ، وذكم الغيبة ، وبيتذكير صاحبك بح فاحرص عل

رمضان أشد إثماً ، والأصل أنك تفارق مجلسه إن أصر عل عدم الاستجابة لحم اله تعال ، ولن بما أنك موظف معه ولا

المسئولين ف نك استعمال أسلوب التهديد برفع أمره إللامه ، ويمان ، فاهجر سماعه واهجر الانتباه لتملك ترك الم

العمل ، أو تهديده بإخبار من يتلم ف عرضهم ، فلعله إن لم يخف من اله تعال أن يخاف من الناس فيترك غيبتهم وترتاح من

سماع أذاه .

واله أعلم .


